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 ف القرن العشرين وما بعده
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غالباً ما يفصل بين مؤرخ الأحداث التاريخية وبين مفلسفيها. وعل الرغم من حاجة كل مؤرخ إل أن يون فيلسوفاً
ونوا فلاسفة تاريخ هم غير المؤرخين إجمالاما، فإن من اصطفوا أنفسهم لي بمعن.

الطبري، وابن كثير، وابن مسعود، وابن الأثير، والجبرت، كانوا مؤرخين كباراً، لن أحداً منهم لم ينسب لنفسه أنه 
يفلسف التاريخ ويضع أطراً وقواعد لتابته. وحده عبدالرحمن ابن خلدون يعتبر أب الفلسفة التاريخية الت لا تزال
تدرس ف أرق الجامعات ف العالم، ومفلسف الأحداث، ومنظراً لها، وواضع قوانين لها، ف وقت يؤخذ عل ابن

خلدون أنه مؤرخ فاشل، حيث لم تنطبق القواعد الت وضعها ف تفسير التاريخ وكتابته عل ما كان يتبه، ويمن تعليل
ذلك بأنه وضع مقدمته الشهيرة عل كبر، وبعدما كان أنه معظم كتاباته التاريخية للأحداث. لذا نجد المؤرخين كثراً،

.وفلاسفة التاريخ قلة

وإذا ما نظرنا كتمرين ذهن وتطبيق عل الحقب التاريخية، فإن المؤرخ والباحث والمتابع لا تخونه ملاحظة أن 
الأحداث التاريخية متداخلة تتناسل من قرن إل قرن، وما تحقيب الفترات التاريخية بنسبة كبيرة منها إلا من أجل

.تسهيل عمل الباحثين ومتابعة القراء للأحداث

لا شك ف أن العصور التاريخية شهدت عدداً هائلا من الأحداث المفصلية الت تقفز فوراً ف البال، وليس أولها نزول 
.الرسالات السماوية الت غيرت مجرى التاريخ

لن لا تفوت المتابع والمؤرخ أن القرن العشرين كان عصراً ازدحمت فيه، دون غيره من القرون، الأحداث الجسام. 



صحيح أن بعضها انتقل من القرن التاسع عشر، وبعضها الآخر مستمر ف القرن الحادي والعشرين، ولن المجمع
.عليه أنها حدثت جميعها ف القرن العشرين

أول هذه الملاحظات، أن هذا القرن شهد المواجهات العسرية الأكبر ف التاريخ، ف حربين عالميتين شاركت فيهما 
تقريباً معظم دول الرة الأرضية. قد تتصف بعض الحروب ف الماض بثرة المشاركين فيها، ولنها كانت تقتصر
مثلا عل القارة الأوروبية، أو إفريقيا، أو آسيا. وحدهما الحربان العالميتان، الأول والثانية، شارك فيهما معظم دول

وسان الرة. وهذا أمر غير مسبوق ف التاريخ. واستطراداً لهذه النقطة فإن العدد الأكبر من القتل وبعشرات الملايين
.وقع خلالهما

وعرف القرن العشرين ظاهرة لم يعرفها أي قرن سابق، وه انفجار «الثورات» الإيديولوجية البرى والمتنوعة 
والمتناقضة. وإذا كانت الأديان توفر مناسبة لمن يريد الاستغلال للحروب البينية الدينية، فإن الإيديولوجيا، (لا الاقتصاد

.فقط)، كانت المحرك للثير من الأحداث ف القرن العشرين

وقد بدأ انفجار الإيديولوجيات مع الثورة البلشفية ف عام 1917 ف روسيا القيصرية، فانت الشيوعية إيديولوجيا 
الثورة. ومن بعدها كان انفجار الإيديولوجيا النازية ف ألمانيا وصعود هتلر المخيف. كما رافقتها الإيديولوجيا الفاشية

.مع موسولين ف إيطاليا، والفرانوية مع فرانو ف إسبانيا

وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية بقليل، وف عام 1948 انفجرت الحركة التوسعية عل أرض فلسطين بعدما كانت 
.تراكم نشاطها من نهاية القرن التاسع عشر

وف النصف الثان من القرن العشرين كانت الإيديولوجيا وراء انفجار الثورة الإسلامية ف إيران، والحركة الطالبانية 
.ف أفغانستان

وعل الرغم من انقضاء القرن العشرين، فإن بعضاً من هذه الانفجارات قد خفت، وخمدت، وف رأسها الشيوعية 
والفاشية والنازية، لن نتائج ومضاعفات البعض الآخر لم تغب عن سماء القرن الحادي والعشرين. وف أبرز هذه

الصراعات المستمرة الصراع بين الغرب والشرق، فإذا كان الاتحاد السوفييت سقط واختفت معه الحرب الباردة، فإن
الصراع بين الغرب، ممثلا ف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروب، والشرق ممثلا ف روسيا والصين ومن معهما،
مستمر وبقوة. كذلك فإن سيطرة العامل التنولوج عل طبيعة الحروب القائمة حالياً من أبرز خصائص حروب

.وصراعات القرن العشرين والمستمرة ف القرن الحادي والعشرين
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